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هنيبعل الإصلاحي في مواجهة 

أوليغارشية قرطاجة
الأمجد سلامة

 تـــمـــتـــلـــئ صـــفـــحـــات كـــتـــب الـــتـــاريـــخ 
العسكري  الــقــائــد  هنيبعل  بــأخــبــار 
ق الذي لم يُهزم في معركة على 

ّ
الخل

 مرّة واحدة 
ّ

رأس جيش قرطاجي إل
على  نجح سياسياً،  فيما  ــا،  زامـ فــي 
ــــوغ تــحــالــف  ــــدى 17 عــــامــــا، فــــي صـ مـ
د في وجه تحالف روما 

ّ
إيطالي معق

ومـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة ومــــدن 
لــهــا. ولكن  بــقــيــت مخلصة  إيــطــالــيــة 
الــتــاريــخ لا يــأتــي على ذكــر هنيبعل 
الــســيــاســي الإصــــاحــــي الـــــذي واجـــه 

اماً.
ُ
 ل

ّ
الأوليغارشية القرطاجية، إل

وفــــد  وصـــــــل  )ق.م.(   199 عـــــــام  فـــــي 
 مــعــه 

ً
ــا ــامــ قـــرطـــاجـــي إلـــــى رومــــــــا، حــ

ــنــــوي، الــــذي  تـــعـــويـــض الــــحــــرب الــــســ
الــســام - التي  اتــفــاقــيــة  نــصّــت عليه 
أنهت الحرب البونية الثانية بهزيمة 
قرطاجة - وألزمت قرطاجة بدفع  6 
ــيــة سنوياً 

ّ
أطـــنـــان مـــن الــنــقــود الــفــض

على مدى 50 عاماً كتعويضات حرب 
لـــرومـــا. لـــكـــن، بــعــد مــعــايــنــة الــدفــعــة، 
صُــدم الــرومــان بــأن النقود مسكوكة 
بــخــلــيــط مــعــدنــي ربـــعـــه مـــن المـــعـــادن 
الــرخــيــصــة، وفـــق مـــا يــشــرح دكستر 
»القرطاجيون«،  كتابه  في  هويوس 
فاضطر الوفد أن يستدين من مرابي 
ي الربع المتبقي من قيمة 

ّ
روما ليغط

الــدفــعــة. فــي عــام 197 )ق.م.(، وجــدت 
السلطات المالية في قرطاجة صعوبة 
في جمع المبلغ المطلوب، الأمــر الذي 
كان سيطيح باتفاقية السلام وينهي 
مستقلة،  كجمهورية  المدينة  وجــود 
كـــانـــت تمنع  نــفــســهــا  الاتـــفـــاقـــيـــة  لأن 
قرطاجة من تجنيد جيوش من دون 
الصعوبات  إذن روماني. كانت هذه 
المالية غير مُبرّرة، وفق هويوس، إذ 
كان دخل الجمهورية في آخر سنوات 
ــة. 

ّ
ــا مــن الــفــض

ّ
الــحــرب يــــوازي 36 طــن

وأمــام هذا الخطر، عاد هنيبعل إلى 
ــمــا بـــدور مدني، 

ّ
الــحــيــاة الــعــامــة، وإن

»شـــــوفـــــيـــــت«، وهــــو  ــنـــصـــب الــــــ فـــــي مـ
في  وقضائي  تنفيذي  منصب  أعلى 
الــجــمــهــوريــة، مــن أجـــل إنــقــاذ المدينة 
وإصلاح أطرها السياسية وإدارتها 

المالية.

لت أوليغارشية 
ّ

كيف تشك

قرطاجة؟

ــا أصـــلـــحـــه هــنــيــبــعــل عــلــيــنــا  لــفــهــم مــ
ــــي تـــركـــيـــبـــة المــــؤسّــــســــات  ــــوص فـ ــغـ ــ الـ
الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة فــــي قـــرطـــاجـــة. 
ــــي، وفــــق مـــا يــشــيــر هـــويـــوس في  وهـ
ميلز  وريتشارد  الذكر،  الآنــف  كتابه 
في كتابه »قرطاجة يجب أن تدمّر«، 
كــانــت مــن أكــثــر الأنــظــمــة السياسية 
والمالية تعقيداً في زمانها. فالمدينة-
ــة كـــانـــت جـــمـــهـــوريـــة، يــرأســهــا  الــــدولــ
ــيـــت« يُــنــتــخــبــان  »شـــوفـ ـــ اثـــنـــان مـــن الـ
بـــالأســـاس ينتميان  ســنــويــا، وهــمــا 
ــة. ويـــأتـــي  ــيــ ــنــ ــة وغــ ــوقــ ــرمــ ــلـــة مــ ــائـ لـــعـ
مجلس شيوخ، وأعضاؤه أيضاً من 
»شوفيت«،  العائلات الغنية، تحت الـ
مــع صــاحــيــات واســعــة منها اتخاذ 
ــــرب وتــــحــــديــــد الـــعـــاقـــات  ــــحـ قـــــــرار الـ
ــة وإصـــــــــدار  ــيــ ــافــ ــقــ ــثــ الــــخــــارجــــيــــة والــ
»شوفيت«.  القوانين التي يقترحها الـ
فــيــمــا أنـــيـــطـــت صـــاحـــيـــات الــســلــطــة 
ف من 

ّ
»رب محاسبيم« المؤل بـــ المالية 

جــهــاز أطــلــق عــلــيــه اســـم »مــحــاســب« 
ومهمّته جباية الضرائب. ومن المراكز 
وهو  كهنوم«  »رب  أيضاً  الأســاســيــة 
المدينة،  فــي  الدينية  المــؤسّــســة  رأس 
والتقديمات  بــالأضــحــيــات  ويتحكّم 
ــلـــمـــعـــابـــد. بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــقـــائـــد  لـ
العسكري »رب محنات«، وهو مركز 
ت يُنتخب قائده في أيام الحرب 

ّ
مؤق

العسكريين  الــقــادة  ولمحاسبة  فــقــط. 
نــشــئ مجلس المــئــة وأربـــعـــة قــضــاة، 

ُ
أ

ــات واســـعـــة  ــيــ عـــــطـــــي صــــاحــ
ُ
الــــــــذي أ

ــى الــــعــــقــــوبــــات بــحــق  ــســ لــتــطــبــيــق أقــ
الــقــادة المــهــزومــن، وكــانــت تصل إلى 
الإعـــــدام. كــل هـــذه المـــراكـــز، بــالإضــافــة 
ــة، كــانــت  ــ ــعــ ــ ــئــــة وأربــ ــــى مـــجـــلـــس المــ إلــ
الــذي  الــشــيــوخ،  منتخبة مــن مجلس 
ينتخب بدوره عبر مجلس عموم من 
الــقــرطــاجــيــن يجتمع في  المــواطــنــن 

ساحة سوق المدينة الرئيسي.
ــشــــــــرح هــــــويــــــويــــــس ومـــــيـــــلـــــز أن  ويــــــ
ــاجـــي كـــــان قـــويـــا،  ــرطـ ــقـ ــتــــصــــاد الـ الاقــ
عــمــاده إتــقــان الــصــنــاعــات الــحــرفــيــة، 
 الفينيقيين، بالإضافة إلى إتقان 

ّ
ككل

الــــزراعــــة فـــي ســهــول شــمــال أفــريــقــيــا 

ــيّـــة فــــي ذلـــــك الـــــزمـــــان، وتــســيّــد  الـــغـــنـ
البحر المتوسط عبر أسطولين  غرب 
تجاري وعسكري ضخمين. سمحت 
القرطاجيين  بسيطرة  العوامل  هــذه 
ــتـــجـــارة فـــي غــــرب المــتــوســط،  عــلــى الـ
ــتــــجــــاري إلـــى  وامـــــتـــــداد تـــأثـــيـــرهـــم الــ
أفريقيا  وسواحل  الشرقية  سواحله 
ــــذه الــــقــــوة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــغـــربـــيـــة. هـ
ــال كــبــيــرة  ــ ــانـــت تــعــنــي أن كـــمّـــيـــة مـ كـ
كانت تتداول في الجمهورية، والتي 
ــل الــجــمــهــوريــة  ــ ـــى دخـــلـــهـــا دخـ

ّ
تـــخـــط

ــفــــوق  الــــــرومــــــانــــــيــــــة الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــ
قرطاجة بأعداد السكان كقوّة عاملة 

وبمساحاتها الزراعية.
ــدة 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن هـــذه البنية المــعــق

الــتــي تــعــبّــر عـــن شـــراكـــة شــعــبــيــة في 
 أن النظام في المدينة كان 

ّ
الحكم، إل

من أفسد الأنظمة في زمانه. ويشرح 
السياسي  بإمكان  كان  أنه  هويوس، 
أو  تنفيذيين  مركزين  بــن  يجمع  أن 
أكـــثـــر فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــتــى ولــو 

انــطــوى ذلـــك عــلــى تــضــارب مصالح. 
وكــــان إثــــراء شــاغــلــي مــراكــز السلطة 
مات، 

ّ
من الأمــوال العمومية من المسل

حــتــى الــقــائــد الــعــســكــري كـــان يتربّح 
مــن حـــروبـــه. وكــذلــك أبــيــح اســتــخــدام 
الـــرشـــوة لــضــمــان انــتــخــاب الــشــيــوخ 
انتخاب  أو  العموم،  قبل مجلس  من 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لأعــــضــــاء مــجــلــس 
التنفيذية  ولــلــمــواقــع  ــة  ــعـ وأربـ المــئــة 

الأخرى.
هـــــذه الـــتـــركـــيـــبـــة والآلـــــيـــــة، مــعــطــوفــة 
المدينة  المتداولة في  المــال  على كمية 
محورها  أوليغارشية  طبقة  أنتجت 
ــوارث الــــثــــروة  ــائـــــات الــــتــــي تــــــتــــ ــ ــعـ ــ الـ
ى 

ّ
والمكانة من جيل إلى آخــر، وتتغذ

من المــال العام وتعيد إنتاج نفسها، 
بما يخدم  الدولة  وتتحكّم بمفاصل 
مــصــالــحــهــا الــخــاصــة. فــكــانــت طبقة 
التجّار هي نفسها طبقة السياسيين 
ــون المـــراكـــز فـــي مجلس 

ّ
الـــذيـــن يــحــتــل

الشيوخ وما فوقه من سلطات، بينما 
والمــزارعــن  الحرفيين  طبقات  اكتفت 
من المواطنين بالمشاركة عبر مجلس 
الــعــمــوم. وعــلــى الــرغــم مــن أن الطبقة 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة كـــانـــت تــنــقــســم على 
نفسها في مجلس الشيوخ وتتحوّل 
 

ّ
إل متناحرة،  سياسية  فصائل  إلــى 

أن هــــذه الانـــقـــســـامـــات لـــم تــكــن أكــثــر 
من تناحر على الــوصــول إلــى مراكز 

السلطة.

لم انهارت مالية الدولة؟

يــشــرح هـــويـــوس، فـــي كــتــابــه »ســالــة 
هــنــيــبــعــل - الــســلــطــة والـــســـيـــاســـة في 
غـــرب المــتــوسّــط«، أن هــزيــمــة عـــام 201 
التي فرضت على قرطاجة استسلاماً 
ً لــرومــا، أخــرجــت عائلة بــرقــة من 

ّ
مـــذل

مــفــاصــل الــســلــطــة، أي عــائــلــة هنيبعل 
ــي الـــســـلـــطـــة والـــــــده  ــ ــــي ركّــــــزهــــــا فــ ــتـ ــ الـ
قائداً عسكرياً  انتخب  الــذي  هميلكار 
لــــحــــرب تـــوســـعـــيـــة لا أفـــــق لــنــهــايــتــهــا 
فــي أيــبــيــريــا، مــا أمّـــن لــه مــــوارد مالية 
بتنظيم فصيل  لــه  وســطــوة ســمــحــت 
»برقي« في مؤسّسات حكم قرطاجة، 
إيبيريا.  في  توسّعه  في  انطلق  فيما 
بمفاصل  مُمسكاً  الفريق  هــذا  استمرّ 
ــوال ســـتـــة وثــــاثــــن عــامــا  ــ الــســلــطــة طــ

حتى هزيمة زاما.
فتتت هذه الهزيمة الفصيل »البرقيّ«، 
وتــصــدّر مجلس المئة وأربــعــة الحياة 
ــم  ــكّـ ــحـ ــلــــى إثــــــرهــــــا، وتـ الـــســـيـــاســـيـــة عــ
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــدّرات الـ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ أعــــــضــــــاؤه بــ
الــطــبــقــة  بــــاقــــي  ــن  ــ ــن دون خــــــوف مـ ــ مـ
إلى  التنبّه  دون  ومــن  الأوليغارشية، 
أن مــــدخــــول الـــجـــمـــهـــوريـــة قــــد تـــضـــرّر 
كــثــيــراً بــعــد خـــســـارة كـــل المــســتــعــمــرات 
الــخــارجــيــة. وأمــعــنــوا فـــي الـــغـــرف من 
المال العام حتى وصلت الأمور إلى ما 

وصلت إليه عام 197.
الــحــرب المحتملة مع  قــرع طبول  على 
ــخــب هنيبعل تــحــت ضغط 

ُ
انــت ــا،  رومــ

»شــوفــيــت«،  ــد مـــركـــزيْ الـــ شــعــبــي، لأحـ
وانتخب في الموقع الثاني رجل موالٍ 
له أيضاً. أول قرار اتخذه بعد انتخابه، 
كان القبض على رأس السلطة المالية، 
مــن أعضاء  أن حــاول مجموعة  وبعد 
مــجــلــس المـــئـــة وأربــــعــــة أن تــمــنــع عنه 
الــحــادثــة   هنيبعل 

ّ
المــحــاكــمــة، اســتــغــل

فــي مجلس  قــوانــن  لتمرير مجموعة 
الــشــيــوخ تــحــت ضــغــط شــعــبــي، وأقــــرّ 
ــنــــظــــام  إصـــــــاحـــــــات غــــــيّــــــرت شــــكــــل الــ
السياسي في المدينة. وفرض هنيبعل 
انــتــخــابــات ســنــويــة فـــي مــجــلــس المــئــة 
لمدى  العضوية  كــانــت  بعدما  وأربــعــة 
ـــح لــــدورتــــن  ـ

ّ
ــرش ـــتــ ــع الـ ــنــ ــاة، ومــ ـــيــ ـــحـ الـ

ــك ســـطـــوة  ــ ــذلـ ــ ــراً بـ ــ ــ ــدمّـ ــ ــ ــتـــن مـ ــيـ ــالـ ــتـ ــتـ مـ
ــاة الــســيــاســيــة.  ــيـ ــحـ ــه عـــلـــى الـ ــائـ أعـــضـ
ــح إلــى مجلس 

ّ
كــذلــك فتح بــاب الــتــرش

يتيح  بما  المواطنين  لجميع  الشيوخ 
ــارج  ــ ــن خـ ــ تـــشـــكـــيـــل فــــــرق ســـيـــاســـيـــة مـ
الأولــيــغــارشــيــة المــتــحــكّــمــة بــقــرطــاجــة. 
وثــــمّ أقــــرّ إصـــاحـــات مــالــيــة لتحسين 
العام  المــال  الــغــرف مــن  الجباية ومنع 
واســتــعــادة الأمــــوال المــنــهــوبــة، وأطلق 
مــجــمــوعــة مـــشـــاريـــع لــتــطــويــر الــبــنــيــة 
مشروع  ومنها  المــديــنــة،  فــي  التحتية 

المرفأ الدائري.
وضعت هذه الإصلاحات هنيبعل في 
بدعم  الأوليغارشية  الطبقة  مواجهة 
مـــن الـــفـــئـــات الــشــعــبــيــة مـــن المــواطــنــن 
ــتـــى مــــن المــهــمّــشــن  الـــقـــرطـــاجـــيـــن وحـ
مـــن غــيــر الــقــرطــاجــيــن الـــذيـــن كــانــوا 
ــة ويـــعـــمـــلـــون فــيــهــا.  ــنـ ــديـ يــســكــنــون المـ
وســــرعــــان مــــا تــــهــــاوت مـــــــوارد مــعــظــم 

د في البنى الاقتصادية 
ّ

ر وتعق
ّ

ة التي تنتج عن هذا العلاقة. لكن مع كل تطو
ّ

ع علامات علاقة رأس المال بالسلطة وطبقة الأوليغارشي
ّ
يمكن، عبر التاريخ، تتب

سات الحكم في الدولة الحديثة، يصبح من الأصعب رسم الصورة الحقيقية لكيفية إنتاج الطبقة الأوليغارشية 
ّ

ر في طبيعة تشابكها مع مؤس
ّ

والمالية وتطو

سات الدول 
ّ

عطي الكثير من الأمثلة على تغلغل هذه الطبقة في مؤس
ُ

 أن البحث في التاريخ سي
ّ

سات الحكم. إل
ّ

ب مصالحها المتداخلة في بنية مؤس
ّ

وتشع

ما تكون قرطاجة إحدى أوضح تلك الأمثلة
ّ
ص منها. ورب

ّ
وصعوبة التخل

كانت الطبقة الأوليغارشية 

تنقسم على نفسها في مجلس 

ل إلى فصائل 
ّ

الشيوخ وتتحو

 أن هذه 
ّ

سياسية متناحرة، إل

الانقسامات لم تكن أكثر من تناحر 

على الوصول إلى مراكز السلطة

من الصعب القول إن هنيبعل لم 

يدرك عمق تأثير الأوليغارشية في 

سات الحكم، فهو في 
ّ

بنية مؤس

النهاية ابن هذه الطبقة، حتى لو 

ها ستودي 
ّ
اختار ضربها حين وجد أن

بالمدينة إلى الهلاك

a

عــمــلــيّــات ســحــب تعويضات  ارتــفــعــت 
ــبـــكـــرة، أي عــمــلــيّــات  ـ

ٌ
نــهــايــة الــخــدمــة الم

يــقــوم بها  الــتــي  الــتــعــويــضــات  تصفية 
الــعــامــلــون قــبــل بــلــوغــهــم ســـنّ التقاعد 
لأســـبـــاب اســتــثــنــائــيــة، بــنــســبــة %194 
ارتفعت  إذ  و2018،   2010 عامي  بــن 
أكــثــر  ــى  ــ إل عــمــلــيــة  و124  آلاف   5 مـــن 
ــب، وفـــقـــا  ــحــ ــــن 15 ألــــــف عـــمـــلـــيـــة ســ مـ
لــإحــصــاءات الــصــادرة عــن الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي. في حين 
لـــم يــتــجــاوز مــتــوسّــط قــيــمــة تــعــويــض 

دولار  و500  آلاف   9 قيمة  عــامــل   
ّ

كــل
يـــوازي عملياً، راتــب  أميركي، وهــو مــا 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر قــيــاســا إلــــى مــتــوسّــط 
الراتب الشهري في لبنان البالغ 1200 
دولار، أو راتب 21 شهراً استناداً إلى 
الحدّ الأدنــى للأجور في لبنان والبالغ 

450 دولاراً أميركياً.
التعويضات  لسحب  الرئيسي  السبب 
استحقاقها  قــبــل  وتصفيتها  مُــبــكــراً 
ــفـــن ســـن الــتــقــاعــد  ـ

ّ
ــوظ ــلـــوغ المـ ــبـــل بـ وقـ

للكثير  ر 
ّ
المتعث الــوضــع  هــو  القانونية، 

من المؤسّسات الاقتصادية العاملة في 
لبنان، وفق ما يشير الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، وهذه المؤسّسات 
اضطرت للإغلاق تباعاً خلال السنوات 
ــرة تــحــت وطــــأة اشــتــداد  ــيـ الــســبــع الأخـ
الأزمــــة المــالــيــة والاقــتــصــاديــة، ودخـــول 
الــركــود، بحيث تراجع  البلاد حالة من 
الــنــمــوّ الاقــتــصــادي خـــال هـــذه الفترة 
أكـــثـــر مـــن 10% فـــي عــــام 2010  ــن  مـ
إلــى نحو 0.2% فــي عــام 2018، وفقاً 
لــبــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، وهــو 

في هذه المؤسّسات على 
ّ
ما أجبر موظ

استحقاقها  قبل  تعويضاتهم  سحب 
بعد  اليومية  معيشتهم  تكاليف  لسدّ 

لهم عن العمل.
ّ
تعط

ــة  ــ ــى عـــمـــق الأزمـ ــ ــــر إلـ
ّ

ــذا المــــؤش ــ  هـ
ّ

يــــــدل
الـــتـــي يــواجــهــهــا المــقــيــمــون فـــي لــبــنــان، 
والمــســتــقــبــل الـــقـــاتـــم الـــــذي يــنــتــظــرهــم، 
ــل عن 

ّ
ــتــعــط خــصــوصــا أن مــــعــــدّلات ال

وأكثر، وستزداد  أكثر  العمل سترتفع 
حــدّتــهــا نــتــيــجــة اضـــطـــرار الــكــثــيــر من 
المـــؤسّـــســـات لإغــــاق أبـــوابـــهـــا، بسبب 

الــركــود الانــكــمــاشــي الـــذي دخــل لبنان 
ــه، والـــــذي قـــد يــنــعــكــس إلــى  ــتــ فـــي دوّامــ
ــام 2019،  ــ ــوّ ســلــبــي فــــي نـــهـــايـــة عـ ــمـ نـ
ـــع اســـتـــمـــراره فـــي عــــام 2020 

ّ
مـــع تـــوق

أيــضــا، وفـــق تــقــديــرات صــنــدوق النقد 
الدولي الأخيرة، وهو تطوّر لم يشهده 

الاقتصاد اللبناني منذ عام 1998. 
ــذه الــــــدوّامــــــة تـــلـــقـــي بـــظـــالـــهـــا عــلــى  ــ هــ
ــلــبــنــانــي، وهــــي مــدفــوعــة  الاقـــتـــصـــاد ال
فية 

ّ
التقش بالسياسة  رئيسي  بشكل 

ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــتــــي تــتــبــعــهــا الـــحـــكـــومـ ــ ال

ــيــــة وضـــبـــط  ــمــــاشــ ــكــ والــــســــيــــاســــة الانــ
لبنان،  مصرف  يتبعها  التي  السيولة 
ـــدولار فـــي الــســوق  ــ وارتــــفــــاع أســـعـــار الـ
تفرضها  التي  القيود  نتيجة  اللبنانية 
مة، وهي 

ّ
المــصــارف بــصــورة غير منظ

ر فقط على تراجع 
ّ
ها عوامل لا تؤث

ّ
كل

استيراد  عملية  وبالتالي  الاســتــهــاك، 
ــر أيضاً 

ّ
ــمــا تــؤث

ّ
الــســلــع الأســاســيــة، وإن

على استيراد السلع الأوّلية التي تدخل 
ـــي، بحيث 

ّ
فـــي عــمــلــيــات الإنـــتـــاج المـــحـــل

ــال الــنــصــف  ــ تــــراجــــع الاســــتــــيــــراد خــ

 ،%16.4 بنحو  الحالي  العام  من  الأوّل 
اســتــيــراد  احــتــســاب عمليات  مــن دون 
المنتجات المعدنية التي شهدت ارتفاعاً 
حركة  نتيجة  تقريباً   %100 بنسبة 

التهريب النشطة نحو سوريا.
هـــذا الـــواقـــع الــضــاغــط عــلــى الاقــتــصــاد 
والمجتمع سيضع الناس أمام خيارات 
ى 

ّ
تبق مــا  باستنفاد  تقضي  مــحــدودة 

مستوى  على  للحفاظ  مدّخراتهم  من 
أو  بــتــراجــعــهــا،  الــقــبــول  أو  معيشتهم، 

الهجرة.

بكرة لتعويضات نهاية الخدمة تتفاقم!
ُ

موجات السحب الم
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 عامل بالليرة اللبنانية
ّ

ل الوسطي لقيمة تعويض كل
ّ
التصفيات المبكرةالمعد

أنجل بوليغان ــ المكسيك

ت 
ّ
الـــطـــبـــقـــة الأولــــيــــغــــارشــــيــــة واهـــــتـــــز

مــواقــعــهــم الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الــضــاربــة الـــقِـــدَم فــي المــديــنــة، وظــهــرت 
نـــتـــائـــج الإصــــــاحــــــات بـــشـــكـــل ســـريـــع 
ــع  ــة مــــــن دفــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــكّــــنــــت المـ بـــحـــيـــت تــــمــ
ــة المــتــرتــبــة عليها 

ّ
الــفــض ــات 

ّ
مــســتــحــق

لروما في العام التالي.
الــطــبــقــة مـــع بنية  ــذه   أن تــشــابــك هـ

ّ
إل

الدولة، ساهم بصمودها أمام هجمة 
هـــنـــيـــبـــعـــل، واســــتــــمــــرّت ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا 
ــة. يــــشــــرح  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة والـ
هـــويـــويـــس أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـاســـة 
ــاءً مــن  ــ ــــضــ ــوا أعــ ــبــ ــاتــ الـــقـــرطـــاجـــيـــن كــ
الـــرومـــانـــي ليشكوا  الــشــيــوخ  مــجــلــس 
بتدبير  واتهموه  رومــا  لــدى  هنيبعل 
ــيــــوس الـــثـــالـــث  ــع أنــــطــــوخــ ــ تـــحـــالـــف مـ
ــة لــلــتــجــهــيــز  ــيـ ــلـــوقـ ــة الـــسـ ــ ــدولــ ــ مـــلـــك الــ
لـــحـــرب انــتــقــامــيــة مـــن رومــــــا. وفــجــأة 
 وفــد رومــانــي عام 

ّ
من دون إنـــذار، حــل

لـــلـــتـــوسّـــط بــــن قـــرطـــاجـــة ومــلــك   195
الـــنـــومـــيـــديـــن مـــاســـيـــنـــيـــســـا. ويـــشـــرح 
هــويــويــس، أن هـــذه المـــراســـات بـــدأت 
مع  انطلاق الإصلاحات المالية قبل أن 
 الوفد 

ّ
يغادر الوفد روما. وعندما حل

فــي مجلس الشيوخ أمعن فــي شجب 
بمعاقبته.  المجلس  وطــالــب  هنيبعل 
وبالفعل أصدر المجلس عقوبات بحق 
قادر  إلى منفيّ غير  هنيبعل، حوّلته 

على العودة إلى المدينة.
من الصعب القول إن هنيبعل لم يدرك 
عمق تأثير الأوليغارشية الحاكمة في 
بنية مؤسّسات الحكم في المدينة، فهو 
في النهاية ابن هذه الطبقة، حتى لو 
ها ستودي 

ّ
اختار ضربها حين وجد أن

ــهــــاك. فـــهـــروبـــه قبل  بــالمــديــنــة إلــــى الــ
صدور العقوبات من مجلس الشيوخ 
دليل على أنه كان على علم بما يدبّره 
ــه كــــان مــهــزومــا في 

ّ
لـــه أعـــــــداؤه، ولــكــن

الــحــرب، ويــقــود دولـــة مــجــرّدة مــن أي 
قوة عسكرية. كانت خيارات هنيبعل 
ــــــضــــــح لــــــه عــــدم 

ّ
ــة بــــعــــدمــــا ات ــ ــــدومـ ــعـ ــ مـ

إمكانية هزيمة أوليغارشية قرطاجة 
عــبــر اســتــعــمــال الـــنـــظـــام. فــيــمــا كــانــت 
قــــدرتــــه عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال الـــعـــنـــف ضــد 
وكذلك  جـــدّاً،  مــحــدودة  الأوليغارشية 
العنف ضد روما  خياراته لاستعمال 

لمنعها من دعم هذه الطبقة.


